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ت الفتوحات الإسلامية علي الجانب الرومي مبكرة عن تلك التي   
ٔ
بدا

وكـتب الكـثير عن تلك الفتوحات، . دارت علي الجانب الفارسي 
م إلي منتصف القرن ٧٠٠وخاصة في الفترة من بداية القرن الثامن 

ن الفترة . م ، وهي الفترة المؤثرة للغزوات الإسلامية ٩٥٠العاشر  
ٔ
إلا ا

جدر بمزيد من الدراسة 
ٔ
ول من القرن السابع ـ هي الا

ٔ
الباكرة ـ النصف الا

لما تمثله من ركيزة لعمليات الفتح ، وما تبينه من طبيعة والبحث 
.  العلاقات بين الدولة الإسلامية الناشئة وجيرانها من الفرس والروم 

وكان الفرس في قمة نشاطهم الحربي، في الوقت الذي عمل فيه الروم 
علي إحداث تغييرات عسكرية للجيش الإمبراطوري ـ بدءا من عهد 

ن الإمبراطورية . عد قرون من الركود طبريوس وموريس ـ  ب
ٔ
ولا ريب ا

لم تكن في حالة انهيار عندما واجهت المسلمين في ) الروم( البيزنطية 
  .تلك الفترة

يضا صورة حقيقية للمقاتل 
ٔ
حداث تلك الفترة ا

ٔ
كما تعطينا ا

المسلم، ومفهومه عن الحرب، وفكره العسكري، تغاير كل المفاهيم 
ن ذلك المقاتل الذي بدا فوزه  التي عكستها كـتابات تقلل

ٔ
من شا

نه جاء بالصدفة
ٔ
عادت بعض دراسات . وانتصاره ـ في تصورهم ـ وكا

ٔ
وإن ا

مور إلي نصابها فهي قاصرة عن بيان القيمة الحقيقية للقادة 
ٔ
جادة الا

وفي هذه الدراسة . وخططهم الحربية وتحركاتهم في ميادين القتال
وفن الحرب والنظم الحربية نحاول استجلاء طبيعة الحياة العسكرية 

. في مرحلة الصدام المبكر) البيزنطي (علي الجانبين الإسلامي والرومي  
ولية علي كل من الإستراتيجية 

ٔ
حدثته الفتوحات الا

ٔ
يضا معرفة ما ا

ٔ
ا

  .والتكـتيك للروم 

ي  Stratosمـــــن لفظـــــة    Strategiaاشـــــتقت كلمـــــة إســـــتراتيجية
ٔ
ا

ي قائــد الجــيش وهــ Strategos الجــيش و
ٔ
ي تعنــي فــن القيــادة ، علــي ا

فـــــن وتقنيـــــة اســـــتغلال كـــــل " العكـــــس مـــــن المفهـــــوم الحـــــديث للكلمـــــة 
هــــــداف الحــــــرب 

ٔ
ن كلمــــــة ".  )١(المصــــــادر المتاحــــــة لتحقيــــــق ا

ٔ
والواقــــــع ا

إستراتيجية تغير مدلولها عبر العصور ، فصارت تسـتخدم علـي المسـتوي 
يضا كما هو معلوم 

ٔ
ن مدلول الإستراتيجية العسك. المدني ا

ٔ
رية ظـل غير ا

يضـاً 
ٔ
ولا تهـتم . يعني ليس فقط استخدام القوة، بل التهديد باسـتخدامها ا

  .الإستراتيجية العسكرية بالحرب فحسب، وإنما التهديد بنشوبها
ن التكـتيـك هـو 

ٔ
ي ا

ٔ
بينما تعني كلمة تكـتيك علم الحركة فـي الحـرب ا

مـــــــا الـــــــدعم . إســـــــتراتيجية فـــــــن الحركـــــــة، والتســـــــلح، وحركـــــــة الجـــــــيش
ٔ
ا

و مـا تمثلـه إدارة التنظـيم اللوجيستي، ف
ٔ
هو ما يتعلق بالإمـداد والتمـوين ا

  .والمهمات
مــر سـهلا دومــا بالنسـبة لقـادة الــروم وبيزنطـة وحكومتهــا 

ٔ
ولـم يكـن الا

حيــــــث تفيــــــدنا المصــــــادر . فــــــي التفرقــــــة بــــــين الإســــــتراتيجية والتكـتيــــــك 
 
ٔ
ن الاثنــين كانــا كــلا لا يتجــزا

ٔ
بحــاث العســكرية الخاصــة بتلــك الفتــرة ا

ٔ
. والا
حدثتـــه ومه

ٔ
مـــر، فـــإن مـــا يعنينـــا هـــو مـــدي التغييـــر الـــذي ا

ٔ
مـــا يكـــن مـــن ا

الفتوحـــــات الإســـــلامية علـــــي كـــــل مـــــن الإســـــتراتيجية والتكـتيـــــك للدولـــــة 
و دولة الروم

ٔ
  .البيزنطية ا

  عرض تاريخي
و البيزنطيــون ، هــم ســكان القســم الشــرقي مــن الإمبراطوريــة 

ٔ
الــروم ا

الإمبراطــــــــور  الرومانيــــــــة القديمــــــــة ، تلــــــــك الإمبراطوريــــــــة التــــــــي قســــــــمها
ول عام 

ٔ
م  بين ولديه هونوريوس الذي كان القسـم  ٣٩١ثيودوسيوس الا

ركــاديوس الــذي تــولي القســم الشــرقي
ٔ
ولــم يكــن . الغربــي مــن نصــيبه، وا

يعنــــي بــــذلك فصــــل الإمبراطوريــــة ، فالعقيــــدة السياســــية الغالبــــة تقــــول 

  : دراسةالمرجعي بال الاستشهاد
الإســــتراتيجية والتكـتيــــك بــــين ، فتحــــي عبــــد العزيــــز محمــــد
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ي مــن القســمين . بإمبراطوريــة عالميــة واحــدة
ٔ
لــذلك كانــت المراســم فــي ا

نـه وبمضـي الـزمن تباعـد القسـمانتسر 
ٔ
خـر، إلا ا

ٓ
وتعـرض . ي فـي القسـم الا

يـــدي الجماعـــات الجرمانيـــة التـــي مزقتـــه إلـــي 
ٔ
القســـم الغربـــي للوقـــوع فـــي ا

وعـرف . ممالك تعاقبت فـي حكمـه ، بينمـا ظـل القسـم الشـرقي متماسـكا
طلــق عليــه المؤرخــون 

ٔ
باســم الإمبراطوريــة الرومانيــة، فــي الوقــت الــذي ا

ـــــم المحـــــدثون اســـــم ا و الشـــــرقية، ث
ٔ
خرة، ا

ٔ
ـــــة الرومانيـــــة المتـــــا لإمبراطوري

  .الإمبراطورية البيزنطية
ن الإمبراطوريــة البيزنطيــة لــم تعــرف فــي زمنهــا 

ٔ
وتجــدر الإشــارة إلــي ا

وكان مصطلح بيزنطي يسـتخدم بالفعـل للدلالـة علـي قـاطني . بهذا الاسم 
نقـاض 

ٔ
القسطنطينية فقط ، تلك المدينة التـي شـيدها قنسـطنطين علـي ا

بيزنطـــة القديمـــة علـــي مضـــيق البوســـفور ، لتكـــون عاصـــمة للإمبراطوريـــة 
بـت فيـه إلا .  بدلا من روما

ٔ
طلق عليها روما الجديدة ، في الوقت الذي ا

ٔ
وا

ســـمه ، بينمـــا صـــار الاســـم القـــديم بيزنطـــة يـــدل علـــي حقبـــة 
ٔ
ن تحمـــل ا

ٔ
ا

لــف ومائــة عــام هــي عمــر الإمبراطوريــة البيزنطيــة 
ٔ
ولقــد . طويلــة اســتمرت ا

نهــم 
ٔ
نفســهم علــي ا

ٔ
ظــل رعايــا الإمبراطــور فــي القســطنطينية يشــيرون إلــي ا

كمـــا  وصـــفهم . ـ تمســـكا بالمجـــد الرومـــاني التليـــد   Rohomaioiرومـــان 
"   القران الكريم بهذا الوصف ـ  حيث جاء ذكـرهم فـي سـورة باسـم الـروم ـ

ومُ . الـــم  ــن بَعْــدِ غَلَــبِهِمْ سَـــيَغْلِبُون. غُلِبَــتِ الــرُّ رْضِ وَهُــم مِّ دْنَــى الأَ  " .فِــي أَ
يضا 

ٔ
  .وهو ما عرفهم به العرب ا

ن الإمبراطوريـــة الرومانيـــة تعـــرض لقـــوي وإذا كـــان القســـم الغربـــي مـــ
كـان طيلـة الوقـت )  الـروم البيزنطيـون (فتكـت بـه ، فـإن القسـم الشـرقي 

م كبـرت قـوتهم  
ٔ
فعلـي .  في مواجهـة تحـد دائـم مـن قبـل جيرانـه صـغرت ا

الجانــــب الشــــرقي وهــــو مــــا يهمنــــا  كــــان الفــــرس ، ومــــن بعــــدهم القـــــوي 
فـــرض علـــي الإمبراطوريـــة  ممـــا. ناهيـــك عـــن بـــاقي الجوانـــب ... الإســـلامية 

ففـي مواجهـة جيرانهـا كـان عليهـا : استراتيجيه معينة ترتكز علـي محـورين 
عــداء ومــنهم مــن يحتمــل 

ٔ
جــل البقــاء ، فــالجيران مــنهم الا

ٔ
ن تعمــل مــن ا

ٔ
ا

مـــا المحـــور الثـــاني هـــو العمـــل علـــي تحقيـــق عقيـــدتها السياســـية . عداوتـــه 
ٔ
ا

راضــي  الراميــة علــي المــدى البعيــد لاســترجاع  مــا فقــدت فــي
ٔ
. الغــرب مــن ا

ي المحور الثاني ـ  كان بعيد المنـال ، 
ٔ
ن ذلك الهدف الاستراتيجي ـ ا

ٔ
بيد ا

نهمـــا عصـــور 
ٔ
خاصـــة خـــلال القـــرنين الســـابع والثـــامن اللـــذان يوصـــفان با

فالإمبراطورية لم تعد قادرة علي التمسك بـدفاعاتها فـي . بيزنطية مظلمة 
يلة استولي السـلاف ، ففي خلال سنوات قل)٢( مواجهة الضغط الخارجي

جزاء واسعة ممـا كـان يعـرف سـابقا بيوغوسـلافيا، 
ٔ
وربا علي ا

ٔ
والبلغار في ا

ــــان، والبلغــــار ــــا، وشــــمال اليون خــــذت تضــــعف ســــيطرة . وبلغاري
ٔ
بينمــــا ا

حيــــث تركــــت  )٣( الإمبراطوريــــة البيزنطيــــة علــــي شــــبه الجزيــــرة الإيطاليــــة 
  . لمقتسميها 

ــــة فتــــرة م عمــــال بداي
ٔ
ــــاريخ كانــــت بالفعــــل كــــل تلــــك الا ظلمــــة فــــي ت

ثرا ما دار علـي الجانـب الشـرقي . الإمبراطورية
ٔ
خطر تلك الهجمات ا

ٔ
وكان ا

فقـد قـام . لدولة الروم وهو الغزو الفارسي، وما تلاه من فتوحات إسـلامية
العــــــــرش )  ٦٤١ -٦١٠( الفــــــــرس الساســــــــانيون، بعــــــــد اعــــــــتلاء هرقــــــــل 

ي فــــــــي ســــــــنة  -الإمبراطــــــــوري بعــــــــام 
ٔ
 بمهاجمــــــــة الإمبراطوريــــــــة -م ٦١١ا

ــــه  التــــي . ) ٤(البيزنطيــــة  حيــــث قــــاد الملــــك الفارســــي خســــرو الثــــاني قوات
. اخترقـــت الحـــدود الفاصـــلة بـــين إمبراطـــوريتهم والإمبراطوريـــة الرومانيـــة

نطاكيـة، ثـم دمشـق ومنهـا 
ٔ
ناضول ، فاسـتولوا علـي ا

ٔ
وقاموا بغزو شرق الا

رمينيــا
ٔ
وجــاءت الطامــة الكبــرى . إلــي قيليقيــة، وطــردوا البيــزنطيين مــن ا

م ، وذلـــك بعـــد حصـــار دام ٦١٤تيلائهم علـــي بيـــت المقـــدس ســـنة باســـ
هلهــا 

ٔ
عملــوا فــي ا

ٔ
ســابيع ، فجعلوهــا طعمــة للنيــران ، وا

ٔ
كـثــر مــن ثلاثــة ا

ٔ
لا

لفــا 
ٔ
الســيف لتغــرق القــدس فــي الــدماء ، بعــد مقتــل مــا يتجــاوز التســعين ا

ن ذلــك الــرقم مبــالغ فيــه . مــن ســكان المدينــة 
ٔ
خــر . ويبــدو ا

ٓ
وهنــاك رقــم ا

اكيوس سـتراتيفوس الـذي كـان شـاهد عيـان لمـا جـري ، ذكره الراهـب انطـ
حيـــث ذكـــر بعـــد وصـــفه لهـــم بالخنـــازير البريـــة وهـــي تـــنقض علـــي المدينـــة 
نهــم قتلــوا كــل مــن وجــدوه 

ٔ
 الجــو زئيــرهم وفحــيحهم ا

ٔ
المقدســة ، وقــد مــلا

طفـال ، فبلـغ عـدد القتلـى حسـب 
ٔ
بل ودون الإبقاء علـي حيـاة النسـاء والا

  .)  ٥(شخصا  ٦٦٥٥٥تقديراته 
حوال كانت مواتية تماما للفرس، فلـم تتوقـف الجيـوش و

ٔ
ن الا

ٔ
يبدو ا

سـيا الصـغرى 
ٓ
حـد جيوشـها مخترقـا ا

ٔ
الفارسية عند ذلـك الحـد ، بـل تقـدم ا

.  إلي مدينة كريسوبوليس المواجهة للقسـطنطينية ٦١٥حتى وصل سنة 
خـــــر نحـــــو مصـــــر، حيـــــث فقـــــدت 

ٓ
فـــــي الوقـــــت الـــــذي تقـــــدم فيـــــه جـــــيش ا

كبـر مـورد للقمـح الإمبراطورية باستيلاء الفرس
ٔ
وحـدثت ضـائـقة . )٦(عليها ا

فــي الوقــت الــذي انقطــع فيــه . اقتصــادية فــي القســطنطينية بســبب ذلــك
عـــن هرقــــل كـثيـــر مــــن المــــوارد البشـــرية التــــي كانــــت توفرهـــا لــــه البلقــــان 

  .)٧(والشام ومصر
مر تلك الكارثة إلي الوضـع العـام الـذي كانـت عليـه 

ٔ
ن يعزو ا

ٔ
ويمكن ا

حيــث تــولي إمبراطوريــة . ن تــولي هرقــل الحكــمالإمبراطوريــة قبــل عــام مــ
خلاقيـــاتهم، 

ٔ
جنبيـــة، وخزانـــة مســـتنفدة، ورعايـــا تـــدنت ا

ٔ
يـــد ا

ٔ
نصـــفها فـــي ا

، . وإدارة مدنيــــة ســــيئة الســــمعة
ٔ
ســــوا

ٔ
وفيمــــا يتعلــــق بــــالجيش فــــالموقف ا

و تتوقف، وذلك حسـب وضـع الخزانـة 
ٔ
خر ا

ٔ
حيث كانت رواتب الجند تتا

ن تلـــك الظـــروف تضــعف. الإمبراطوريــة
ٔ
عزيمـــة الجنـــد للقتـــال،  ومفهـــوم ا

جانـب غيـر الموثـوق بهـم 
ٔ
باطرة علي الاتجاه لجلـب المرتزقـة الا

ٔ
. وتجبر الا

فــار ومعهــم البلغــار والســلاف 
ٓ
تــاح للا

ٔ
يضــا كــان ذلــك الموقــف هــو الــذي ا

ٔ
ا

ينا ـ  بالتقـدم 
ٔ
اجتياح البلقان التابعة للروم بسهولة، وسمح للفرس ـ كما را

راضي الإمبراطورية
ٔ
  .)٨(  والتوغل في ا

س فــي 
ٔ
ن يبعــث اليــا

ٔ
ن وضــعاً مثــل ذلــك، كــان حريــا بــه ا

ٔ
ولا شــك ا

قلـــب الإمبراطـــور الـــذي فكـــر جـــديا فـــي تـــرك القســـطنطينية والتوجـــه إلـــي 
سـا مـن مواجهـة الفـرس كمـا قـد يتبـادر إلـي الـذهن وإنمـا 

ٔ
قرطاجنة لـيس يا

ســـرته الحاكمـــة هنـــاك
ٔ
ن تغييـــر . ليتخـــذ منهـــا قاعـــدة، وتدعمـــه ا

ٔ
والواقـــع ا

بـاطرة عاصـمة حكمهـم العواصم كان 
ٔ
موروثاً تاريخيـاً، فقـد نقـل بعـض الا

خري، مما دفع بهرقل لمثل هذا التفكير
ٔ
ماكن ا

ٔ
خاصة . ) ٩( من روما إلي ا

ن فقــــد جانبــــا كبيــــرا مــــن العمــــق الاســــتراتيجي للدولــــة فــــي جانبهــــا 
ٔ
بعــــد ا
   .الشرقي

جـــل البقـــاء
ٔ
ن تـــدافع حقـــا مـــن ا

ٔ
ول مـــرة كـــان علـــي الإمبراطوريـــة ا

ٔ
. ولا

البطريــرك ســرجيوس بطريــرك القســطنطينية الــذي ناشــده  وبإلحــاح مــن
ن الإمبراطوريـة فـي حاجـة ماسـة . البقاء قرر هرقـل التراجـع عـن موقفـه

ٔ
ولا

موال وكنــوز الكنيســة
ٔ
ن . إلــي المــال ، فقــد دفــع ســرجيوس إليــه بــا

ٔ
ويبــدو ا

. )١٠( ذلــك كــان قرضــا ضــخما حيــث شــمل معظــم ذهــب وفضــة الكنيســة 
جـــل اســـتنهاض معنويـــات البيـــز 

ٔ
نطيين صـــبغت المواجهـــة مـــع الفـــرس ولا

ن الفرس عنـد مهـاجمتهم 
ٔ
بصبغة دينية   لقد صارت حربا دينية خاصة وا

كما قتلـوا . بيت المقدس استولوا علي الصليب المقدس عند المسيحيين
سري 

ٔ
سروا الرهبان والقساوسة وكان بطريرك بيت المقدس من بين الا

ٔ
وا

ول حــرب شــنتها بيزنطــة بــدافع الحما
ٔ
ســة الدينيــة ضــد الفــرس لقــد كانــت ا
  .عباد النار

فــــار ليتفــــرغ لتلــــك 
ٓ
هــــادن الإمبراطــــور هرقــــل كــــل مــــن الســــلاف والا

ناضــول مــع مــا تبقــي مــن الجــيش الرئيســي، 
ٔ
الحــرب، وتمركــز هرقــل فــي الا

عـــد عدتـــه للهجـــوم
ٔ
رمينيـــا، والشـــرق، وا

ٔ
 هرقـــل   .وجيـــوش تراقيـــا، وا

ٔ
بـــدا
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 دراسات 

بريل سنة 
ٔ
سـ٦٢٢الحرب ضد الفرس في ا

ٓ
ن يحـرر ا

ٔ
مكنـه ا

ٔ
يا الصـغرى ، وا

م  تمكـــن مـــن مهاجمـــة الفـــرس فـــي  ٧٢٧وفـــي عـــام .  مـــن ســـيطرة الفـــرس
وحـدث الصـدام بـين الجيشـين فـي مقابـل نينـوى بـالقرب . داخل بلادهم

  .)١١(من الموصل شمالي العراق، وكان النصر حليفا له
حـــــداث الصــــراع الفارســــي الرومـــــي مــــدي مقــــدرة هرقـــــل 

ٔ
لقــــد بينــــت ا

ن يسـعد . التخطـيط الجيـد الحربية الفائـقة، كـذلك قدرتـه علـي
ٔ
وحـق لـه ا

ن السعادة لم تلازمـه طـويلًا، فمـا اسـترده فـي . بانتصاره علي الفرس
ٔ
بيد ا

يضـا فـي بضـع سـنين فـي محاربتـه للمسـلمين الـذين 
ٔ
بضـع سـنين، فقـده ا

حــدث قــادتهم انقلابــا فــي التــاريخ العســكري فــي عــالم العصــور الوســطي
ٔ
. ا

  .وهذا ما نبغي، وما سنعرض له
يـــام دعـــاة حـــرب، بعكـــس تلـــك لـــم يكـــن الم

ٔ
ســـلمون فـــي يـــوم مـــن الا

ن الإســـلام . الصـــورة التـــي حـــاول بعـــض المستشـــرقين تســـويقها عـــنهم
ٔ
ولا

دعـوة إلــي النـاس كافــة فـي كــل زمــان ومكـان، فــإن الرسـول الكــريم صــلي 
الله عليــه وســلم ، قــام بعــد صــلح الحديبيــة بإرســال الرســل إلــي الملــوك 

بــاطرة يــدعوهم بدعايــة الإســلام
ٔ
وكـتــب معهــم كـتبــا مؤداهــا الترغيــب . والا

فـــي الإســـلام، فبعـــث الصـــحابي الجليـــل دحيـــه بـــن خليفـــة الكلبـــي إلـــي 
ورد هرقــل . هرقــل، فلقيــه  فــي بصــري بالشــام، وقيــل فــي بيــت المقــدس

قــرب : "علــي الرســالة رداً حســناً، وقــال لحامــل الرســالة 
ٔ
عنــدما يســلم بــه ا

ينا 
ٔ
ت العلا.  )١٢("الناس إليه نري را

ٔ
قة بين الدولة البيزنطيـة ومن هنا بدا

  .ودولة الإسلام
كانـــت البدايـــة إذن بـــين الجـــانبين محاولـــة لمـــد يـــد الســـلام وعـــرض 

ن علاقات المسلمين بـالروم علـي مـر العصـور لا . رسالة الإسلام
ٔ
ولا ريب ا

ن تفهــم علــي 
ٔ
ن يكــون لهــا إلا هــذا المــدخل الطبيعــي، ولا يمكــن ا

ٔ
يمكــن ا

ول وهــو عصــر النبــوة 
ٔ
لقــد .   )١٣( وجههــا الصــحيح بمعــزل عــن منبعهــا الا

لرسول دعوة للإسلام، ولحسن الجوار والعلاقـات السـلمية كانت كـتب ا
ن الغساسنة ـ  حلفاء البيزنطيين الذين كانوا بمثابة إمارة حدوديـة . 

ٔ
بيد ا

عربيـــة عازلـــة بـــين الـــروم وبـــاقي الجزيـــرة العربيـــة ـ كـــانوا ســـببا فـــي قلـــب 
فقـــد اســـتقبلوا كـتـــب الرســـول بصـــورة عدوانيـــة وقـــاموا بقتـــل . المـــوازيين 
زدي مبعوث رسول الله إلي حاكم بصـري ، كمـا قتـل  الحارث بن

ٔ
عمير الا

علـن إسـلامه 
ٔ
ويعـد . فروة بن عمر الجذامي عامـل الـروم فـي معـان عنـدما ا
وعنـــدما علـــم .  )١٤(  ذلـــك العمـــل عمـــلا عـــدائيا ، وبمثابـــة إعـــلان للحـــرب

) م ٦٢٩/ هـــ ٨ســرية مؤتـة ( الغساسـنة بمقـدم المســلمين إلـيهم لعقـابهم 
ا فــي حــق مبعــوث الرســول ســارعوا باســتعداء البيــزنطيين جــراء مــا اقترفــو

شعل عرب الشام فتيل القتال بين المسلمين والروم . عليهم 
ٔ
  .لقد ا

ن تكون علاقـة 
ٔ
راد لها الرسول الكريم ا

ٔ
ت العلاقة التي ا

ٔ
ومن هنا بدا

ن تكـون علاقـة حـرب وعـدوان 
ٔ
راد لهـا الـروم ا

ٔ
وبمعركـة مؤتـة .سلام بينمـا ا

ت الحـــرب بـــين الـــدو
ٔ
و العـــداء بـــدا

ٔ
و تنـــافس بـــين . لتين ، ا

ٔ
ولـــيس عـــداء ا

ن الرسول صـلي الله عليـه 
ٔ
عقيدتين كما ذهب المؤرخ نيكول حيث ذكر ا

تباعـه مـع 
ٔ
وسلم كـان يعتبـر المسـيحيين حلفـاء، ولكـن فقـط بعـد صـدام ا

صـحاب العقيــدتين 
ٔ
القبائـل العربيـة المتحالفـة مـع بيزنطـة فـي مؤتـة فـإن ا

فيــه تجــن ، حيــث نظــر الإســلام إلــي  وهــذا القــول )١٥( صــاروا متنافســين
ن مـــا فعلتـــه القبائـــل المســـيحية 

ٔ
قـــرب مـــودة ، بيـــد ا

ٔ
نهـــم ا

ٔ
النصـــارى علـــي ا

شمال الجزيرة العربية ضد المسلمين تجاوز تلك المودة وكـان السـكوت 
من الدولة الإسلامية الناشئة

ٔ
  .عليه يعني تهديد ا

ن ذلـــــك المســـــلك مـــــن قبـــــل الـــــروم اصـــــطدم 
ٔ
وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــي ا

راتيجية الدولــــة الإســــلامية الناشــــئة فــــي جانبهــــا السياســــي، حيــــث بإســــت
ســاليب الإقنــاع مــن خــلال دعــوة الحكــام 

ٔ
ســاس علــي ا

ٔ
كانــت تعتمــد فــي الا

دي بالتــــالي إلــــي تغيــــر جــــذري فــــي . ) ١٦( وقــــادة الشــــعوب إلــــي الإســــلام
ٔ
وا

  .الإستراتيجية الإسلامية
مــر، فــإن ســرية مؤتــة لهــا قيمتهــا مــن حيــث الفكــر

ٔ
 ومهمــا يكــن مــن ا

و الإســــــــــتراتيجية والتكـتيــــــــــك الحربــــــــــي، فمــــــــــن الناحيــــــــــة 
ٔ
العســــــــــكري ا

ديــب عــرب الشــام وإرهــابهم
ٔ
مــا الناحيــة . الإســتراتيجية كانــت محاولــة لتا

ٔ
ا

التكـتيكيـــــة فكانـــــت مثـــــالا للمرونـــــة وســـــرعة التحـــــرك وفـــــق الإمكانيـــــات 
لقـــــد فـــــوجئ المســـــلمون بقـــــوات الـــــروم  ولـــــم يكـــــن ذلـــــك فـــــي . المتاحـــــة

وه . ل ســــريعاوكــــان علــــيهم العمــــ. حســــبانهم 
ٔ
بــــدءاً  مــــن الموقــــع الــــذي را

مناســـبا كميـــدان قتـــال ،فـــالموقع الـــذي اختـــاره المســـلمون للقتـــال كـــان 
مـــام 

ٔ
حصـــينا ، حيـــث الحـــواجز الطبيعـــة التـــي يمكـــن لهـــم التحصـــن بهـــا ا

عداد الكبيرة لقوات العدو 
ٔ
وكان علي القائد الـذي اسـند لـه اللـواء بعـد . الا

بـي طالـب ، وعبـد الله بـن رواحـه استشهاد زيد بـن حارثـة ، وجعفـر بـن 
ٔ
ا

ن ينقـــذ المســـلمين ويقلـــل عـــدد الخســـائر
ٔ
فقـــام خالـــد بـــن الوليـــد بعمـــل . ا

. تكـتيكـــي يـــدل علـــي المرونـــة وســـرعة الحركـــة والقـــدرة علـــي خـــداع العـــدو
ن جعــل مقدمتــه ســاقه ، وســاقه مقدمتــه 

ٔ
ــا حيــث عــدل نظــام الجــيش، ب

عـــداء مــا كـــان
ٔ
نكر الا

ٔ
وا يعرفـــون مـــن وميمنتــه ميســـرته وميســـرته ميمنتــه فـــا

مكـــن للقائـــد، ومـــا . قـــد جـــاءهم مـــدد: رايـــاتهم وهيـــئاتهم وقـــالوا
ٔ
وبـــذلك ا

ن يجــرؤ العــدو 
ٔ
ن يرجــع إلــي المدينــة دون ا

ٔ
ن نســميه فــن القائــد ا

ٔ
يمكــن ا

  )  ١٧(.علي مطاردته
و التهديــــد 

ٔ
وإذا كـــان مــــدلول الإســــتراتيجية يعنـــي اســــتخدام القــــوة، ا

قــدرة علــي فعــل ذلــك بــدا فــإن التهديــد باســتخدام القــوة وال. باســتخدامها
حيـث علــم الرسـول صــلي .جليـا فـي غــزوة تبـوك فــي العـام التاسـع للهجــرة 

ن الــروم تجمعــوا فــي جنــوب الشــام وقــد انضــمت إلــيهم 
ٔ
الله عليــه وســلم ا

ففــي " وكــان لابــد مــن التهديــد باســتخدام القــوة  . بعــض القبائــل العربيــة
مر النبي صلي الله عليـه وسـلم بـال

ٔ
تجهز لغـزو الـروم رجب من هذه السنة ا

علم الناس مقصدهم لبعد الطريـق، وقسـوة العـدو
ٔ
وكـان قبـل ذلـك . ، وا

راد غـزوة وري بغيرهــا 
ٔ
ذا ا

ٔ
بوالفـدا كيــف كــان . )١٨( "ا

ٔ
ويتبـين لنــا ممـا ذكــره ا

مر للغزو والتجهيز للقتال، كما بين لهم مصاعب الطريق وقدرة العـدو 
ٔ
يا

  .ليعدهم معنويا لملاقاة عدو لا يستهان به
لجـــيش بجـــيش العســـرة لجـــدب الـــبلاد وشـــدة الحـــر، وممـــا وســـمي ا

تذكره المصادر ما يبين لنا طريقة التمويـل والإمـداد وهـو مـا يعـرف حاليـا 
ـــدعم اللوجيســـتي  مـــر النبـــي صـــلي الله عليـــه وســـلم المســـلمين . بال

ٔ
فقـــد ا

نفــــق عثمــــان نفقــــة 
ٔ
بــــو بكــــر الصــــديق جميــــع مالــــه، وا

ٔ
نفق ا

ٔ
بالنفقــــة ، فــــا

ن النبــي عظيمــة قيــل كانــت ثلاثمائــة 
ٔ
لــف دينــار، وروي ا

ٔ
بعيــر طعامــاً، وا

صــلي الله عليــه وســلم قــال لا يضــر عثمــان مــا صــنع بعــد اليــوم دلالــة علــي 
  . )١٩( عظمة الإنفاق في سبيل الله

مـا 
ٔ
لف مقاتـل، وا

ٔ
وخرج الرسول صلي الله عليه وسلم ومعه ثلاثون ا

لاف ، ولقـــوا فـــي الطريـــق مـــن المصـــاعب الكـثيـــر 
ٓ
الخيـــل فكانـــت عشـــرة ا

وبلـغ الرسـول صـلي الله عليـه وسـلم تبـوك ، . حيث شـدة العطـش والحـر
قام بهـا عشـرين ليلـة

ٔ
وهنـا التسـاؤل، مـا الـدافع لهـذه الغـزوة فـي وقـت . وا

ي المشـــــاركين فيهـــــا؟ ولمـــــاذا لـــــم يـــــتم قتـــــال بـــــين شـــــديد الصـــــعوبة علـــــ
ـــروم ؟ ومـــا النتـــائج التـــي حققتهـــا ؟  لقـــد تنـــامي إلـــي علـــم . المســـلمين وال

مــــر 
ٔ
الرســــول الكــــريم مــــا كــــان يعــــد لــــه الــــروم وحلفــــائهم ، لــــذا تطلــــب الا

مواجهة التهديد ـ  الذي يمثله ذلك التكـتل ضد المسلمين ـ  دونما إبطـاء 
عـد

ٔ
و توان، حتى يتبـين للا

ٔ
ن المسـلمين قـادرون علـي الـردع الحربـيا

ٔ
. اء ا

ن تصــل قـــوات المســلمين ، فقـــد 
ٔ
تبــاعهم، قبـــل ا

ٔ
ولقــد انســحب الـــروم وا

وصلتهم المعلومات عـن ضـخامة جـيش المسـلمين وارتفـاع معنويـاتهم ، 
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 دراسات 

وإذ لـم يحـدث الصـدام إلا .  ) ٢٠(مما استلزم من جانبهم مزيد مـن الإعـداد
ثمــرت

ٔ
ن تلــك الغــزوة ا

ٔ
إقامــة الرســول صــلي الله عليــه  فقــد حــدث خــلال. ا

يلـة وغيرهـا، 
ٓ
قبلـت إليـه الوفـود مـن ا

ٔ
هلهـا كمـا ا

ٔ
ن صـالحه ا

ٔ
وسلم بتبـوك ا

وفـــد الرســـول صـــلي الله عليـــه . وصـــالحوه علـــي دفـــع الجزيـــة
ٔ
ومـــن تبـــوك ا

سر حاكمها
ٔ
ستولي عليها ، وا

ٔ
  . وسلم خالد بن الوليد إلي دومة الجندل فا

الشـــمالية ، ومـــا قـــد اهـــتم الرســـول صـــلي الله عليـــه وســـلم بالحـــدود 
عــد فــي العــام الحــادي عشــر مــن الهجــرة 

ٔ
تمثلــه مــن خطــر علــي الدولــة ، فا

ن 
ٔ
نه توفي قبـل ا

ٔ
سامة بن زيد، إلا ا

ٔ
جيشا لمحاربة البيزنطيين وعين له ا

نفـــذ الجـــيش وعلـــي . يتحـــرك الجـــيش
ٔ
بـــو بكـــر الصـــديق ا

ٔ
ن الخليفـــة ا

ٔ
غيـــر ا

راد الرسول الكـريم
ٔ
سامة لمحاربة الروم كما ا

ٔ
سه ا

ٔ
سـامة مـع غـرة  خـرج . را

ٔ
ا

حـدا ، 
ٔ
خر سنة احدي عشر للهجرة، حتى وصل تبوك فلـم يجـد ا

ٓ
ربيع الا

بو بكر الصديق
ٔ
  .) ٢١( عندها قرر العودة، وعند وصوله استقبله ا

بي بكـر فـي صـورة المعـارك الكبـرى، 
ٔ
بدت المعارك في عهد الخليفة ا

 يفكــر فــي فــتح الشــام
ٔ
بــو بكــر مــن الحــج ، بــدا

ٔ
ن عــاد ا

ٔ
كانــت بــلاد . فبعــد ا

نــذاك ال
ٓ
قــاليم الإمبراطوريــة البيزنطيــة ا

ٔ
جمــل ا

ٔ
رضــا جميلــة، وهــي ا

ٔ
شــام ا

ثير البحـــر المتوســـط الـــذي يلطـــف حـــرارة الصـــحراء 
ٔ
فمناخهـــا معتـــدل بتـــا

جواء الشمالية
ٔ
سـيوية مـن . وبرودة الا

ٓ
نطاكية عاصمة المناطق الا

ٔ
وكانت ا

هميـــة السياســـية
ٔ
تي بعـــد القســـطنطينية فـــي البهـــاء والا

ٔ
. الإمبراطوريـــة وتـــا

لاد الشــام سياســيا تتكــون مــن إقليمــين إقلــيم ســوريا وهــو يمتــد وكانــت بــ
علــى مــن البحــر الميــت

ٔ
نطاكيــة وحلــب فــي الشــمال وحتــى الجــزء الا

ٔ
. مــن ا

ديان السماوية ومدنا لا تقل غني ومدنية عـن 
ٔ
ماكن المقدسة للا

ٔ
ويضم الا

ســـائر مـــدن العـــالم وكـــان العـــرب فـــي ذلـــك العصـــر يتحـــدثون عـــن إقلـــيم 
ردن والـــذي يقـــع بـــي

ٔ
ن ســـوريا وفلســـطين ولكـــن هـــذه المنطقـــة يمكـــن الا

اعتبارها إقليما من الناحية الجغرافية فقط ولـيس مـن الناحيـة السياسـية 
و الإدارية

ٔ
قاليم جميعها تابعة للروم. ا

ٔ
لذا فـإن فـتح الشـام يعنـي . وهذه الا
  ) ٢٢(.الكـثير للقسطنطينية

لقــد كــان فــتح الشــام ضــرورة فرضــتها التهديــدات المتكــررة مــن قبــل 
وبالتــــالي فــــإن . لــــروم وجيــــرانهم مــــن القبائــــل العربيــــة المتحالفــــة معهــــما

وضـــاع عنـــد تلـــك الحـــدود
ٔ
مـــراً فرضـــته الا

ٔ
مين الحـــدود الشـــمالية كـــان ا

ٔ
. تـــا

ربعــــة جيــــوش إلــــي الشــــام 
ٔ
وتوجهــــت وفقــــا لهــــذا المطلــــب الاســــتراتيجي ا

شــهر قــادة المســلمين
ٔ
بــي عبيــدة وتوجــه . يقودهــا ا

ٔ
ول بقيــادة ا

ٔ
الجــيش الا

بـــي ســـفيان وتوجـــه إلـــي إلـــي حمـــص، الجـــي
ٔ
ش الثـــاني بقيـــادة يزيـــد بـــن ا

ردن، 
ٔ
دمشق، الجيش الثالث بقيادة شـرحبيل بـن حسـنة وتوجـه إلـي الا
ما الجيش الرابع فكان بقيادة عمر بن العاص وتوجه إلي فلسطين

ٔ
  .ا

لويـــة المســـلمين مـــن المدينـــة، تلقـــي جـــيش الـــروم 
ٔ
عنـــدما انطلقـــت ا

خبـــر بهـــا هرقـــل . معلومـــات التحـــرك بواســـطة العـــرب النصـــارى 
ٔ
وعنـــدما ا
ن هذا التحرك هو محاولة جادة لفتح إمبراطوريته

ٔ
درك ا

ٔ
خطـر مـا . ا

ٔ
وكان ا

هو هزيمة قـوات التغطيـة الرومانيـة التـي   -بعد ذلك بوقت قصير  -بلغه 
جنــــادين علـــــي يـــــد اللــــواء الـــــذي كـــــان فــــي طليعـــــة جـــــيش 

ٔ
رســــلت إلـــــي ا

ٔ
ا

ن ينــزل العقــاب بهــؤلاء المهــاجمين 
ٔ
وبنــاء علــي . المســلمين، لــذلك قــرر ا

جنـادين 
ٔ
ت مجموعات كبيرة مـن جـيش الـروم فـي التحـرك إلـي ا

ٔ
وامره بدا

ٔ
ا

نحاء سوريا وفلسطين
ٔ
وقد تزايدت الحشـود . من الحاميات المنتشرة في ا

مرهـا المسـلمون
ٔ
مر، بـدا الموقـف . الرومية وعلـم با

ٔ
وتـم إبـلاغ الخليفـة بـالا

عركـة سيئا، كـان الـروم يحشـدون قـواتهم فـي جـيش واحـد كبيـر لخـوض م
ن يختــاروا حــلا . هجوميــة شــاملة فــي الميــدان

ٔ
مــام المســلمين إلا ا

ٔ
ولــيس ا

إمـا الحـرب ضـد الـروم فـي معركـة مـن الثبـات، وإمـا الانسـحاب : من اثنين
نهما

ٔ
.  السريع إلي الجزيرة العربية، وهما حلان غير مناسبان للتفكير بشا

رة غيـر فـالعودة إلـي الجزيـ. وقد عارض الخليفة الحل الثـاني بشـكل قـاطع
 ولا تراجع عنه، ويجب تدعيمه

ٔ
  .واردة، وفتح بلاد الشام قد بدا

مــام ذلــك الموقــف المعقــد كــان لابــد مــن عمــل ســريع
ٔ
قــرر الخليفــة . وا

بو بكر الاستعانة بخالد بن الوليد الذي خاض معـارك مـن نـوع المعـارك 
ٔ
ا

لويـة فـي 
ٔ
الكبرى في مواجهة الفرس، ولخبرته تلك فهو مناسب لقيادة الا

لقــد كــان اســتدعاء خالــد إلــي الشــام ضــرورة قــدرها الخليفــة خاصــة . الشــام
ولــي مــن مهمتــه بفــتح الحيــرة

ٔ
ن تمكــن خالــد مــن إنجــاز المرحلــة الا

ٔ
. بعــد ا

خيـــرة مـــن تلــــك المهمـــة
ٔ
كمــــا . وكانـــت المـــدائن هــــي المرحلـــة الثانيــــة والا

ضعف فتح الحيرة قوة الفرس ولـم يعـد بإمكـانهم التـدخل فـي العمليـات 
ٔ
ا

ام إن فكــروا فــي توحيــد جهــودهم مــع الــروم  للإطبــاق علــي الحربيــة بالشــ
ن يتوجــه خالــد إلــي الميــدان الــذي يحتــاج . المســلمين

ٔ
لــذلك كــان ممكنــا ا

ولا يعنـي ذهـاب خالـد إلـي الشـام تـرك الجبهـة الفارسـية بـلا تواجـد . دعمه
ن
ٔ
ن يتـرك خالـد نصـف قواتـه بهـا تحـت . إسلامي ذا شا

ٔ
مر الخليفة بـا

ٔ
فقد ا

   )٢٣(.ي خلفه في العراققيادة المثني الذ
واجتــــاز خالــــد باديــــة الشــــام فــــي وقــــت قياســــي ونــــزل علــــي بصــــري 
بــو عبيــدة بــن الجــراح، وشــرحبيل بــن حســنة ، ويزيــد 

ٔ
الحصــينة وعليهــا ا

بــــي ســــفيان، واجتمعــــوا عليهــــا حتــــى فتحهــــا الله علــــي المســــلمين ، 
ٔ
بــــن ا

بي بكر
ٔ
ول مدينة من مدائن الشام فتحت في خلافة ا

ٔ
  .فكانت ا

ولي 
ٔ
ينـا ، الفـوز كانت ا

ٔ
ثمار انضمام خالد إلي جيـوش الشـام ، كمـا را

جنــادين ، حيــث كانــت قــوات الــروم محتشــدة فــي . ببصــري 
ٔ
وجــاء دور ا

جنــــادين
ٔ
عـــداد كبيــــرة با

ٔ
ن تســــارع تلــــك القــــوات بتقييــــد . ا

ٔ
وخشــــي خالــــد ا

ـــة مـــن هـــذا  ي محاول
ٔ
ـــذلك عمـــل علـــي إجهـــاض ا حركـتـــه ومنـــع تقدمـــه ، ل

جنـــادين ، وحشـــدت القـــوات وكـتـــب إلـــي قـــواده بـــالتجمع ع. القبيـــل 
ٔ
نـــد ا

الإسلامية علـي مسـافة ميـل مـن قـوات الـروم، وبلـغ عـددها حـوالي اثنـين 
ـــــل ـــــف مقات ل

ٔ
ـــــون ا خبـــــار القـــــوات الروميـــــة لجمـــــع . وثلاث

ٔ
 يســـــتطلع ا

ٔ
ـــــدا وب

ولــي عــام . المعلومــات عنهــا
ٔ
وفــي صــباح الثــامن والعشــرين مــن جمــادي الا

 فــي التحــرك فــي تشــكيل مفتــوح علــي مســافة خمســة١٣
ٔ
ميــال  هـــ ، بــدا

ٔ
ا

اســتمرت المعركــة . حتــى لا يعطــي فرصــة للعــدو مــن الالتفــاف حــول قواتــه
ن خالــدا دفــع 

ٔ
وليــة فــي صــالح المســلمين غيــر ا

ٔ
يومــان لــم تكــن نتائجهــا الا

بقوات الاحتياط التـي تمكنـت مـن قتـل قائـد الـروم، وعنـدها تفـرق شـمل 
  .الروم 

كــان هرقــل يتــابع الموقــف مــن حمــص، وعنــدما علــم بهزيمــة قواتــه 
د
ٔ
ن جيــــوش المســــلمين لــــن تتوقــــف عنــــد هــــذا الحــــد، فعمــــل علــــي ا

ٔ
رك ا

الإعـــداد لمعركـــة الحســـم وإبـــادة الجيـــوش الإســـلامية وطردهـــا مـــن الشـــام 
وقد حـاول جـر جيـوش المسـلمين بعيـدا عـن الصـحراء التـي تمثـل . نهائياً 

وكـــان عليـــه . مســـرحا جيـــدا للحـــرب بالنســـبة للمســـلمين وهـــو مـــا لـــم  يـــتم
كبــر ليحقــق هدفــه بعــدما لــم يــ

ٔ
ن يحشــد ا

ٔ
تمكن مــن اســتدراج المســلمين ا

  .م٦٣٦وكانت معركة اليرموك .  عدد من الجند ليهاجم
راء المؤرخين حول طبيعة تلـك المعركـة، وخطـة كـل مـن 

ٓ
اختلفت ا
م هجوميـــة، والعكـــس . الطـــرفين فيهـــا

ٔ
فهـــل كانـــت خطـــة الـــروم دفاعيـــة ا

م دفاعيــة
ٔ
 . بالنســبة للمســلمين هــل كانــت خطــتهم هجوميــة ا

ٔ
ن ولا شــك ا

مـامهم غيـر الهجـوم خاصـة بعـد تلـك الهزيمـة الكارثيـة فـي 
ٔ
الروم لـم يكـن ا

ن يحشـــدوا 
ٔ
جنـــادين، وكـــان بإمكـــان الـــروم علـــي الـــرغم  مـــن هـــزيمتهم ا

ٔ
ا

ن 
ٔ
كبـــر فدولـــة الـــروم بمـــا لهـــا مـــن إمكانيـــات كانـــت قـــادرة علـــي ا

ٔ
عـــدادا ا

ٔ
ا

ثارهــا
ٓ
 المســلمون لا إلــي . تتجــاوز هزيمــة فــي معركــة مهمــا كانــت ا

ٔ
بينمــا لجــا

كبـر . فاع فحسب، بل إلي الدفاع والهجـوم معـاً الد
ٔ
ولًا لاسـتنزاف ا

ٔ
الـدفاع ا
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 دراسات 

قــــدر ممكــــن مــــن قــــدرات العــــدو، ثــــم انتهــــاز الفرصــــة المناســــبة للهجــــوم 
  . الخاطف

نهـا فـي 
ٔ
عداد الكبيرة لقوات الروم وتنظيمها القتالي ا

ٔ
وبالفعل تؤكد الا

ن تشــكيل قتــالي هجــومي بينمــا اعتمــد خالــد بــن الوليــد خطــة مــن مــرحلتي
ولــــي دفاعيــــة لاســــتنزاف قــــدرات العــــدو، ثــــم انتهــــاز الوقــــت المناســــب 

ٔ
الا

حيــث ابقــي لــذلك الوقــت جــزءا مــن قــوات الخيالــة تعمــل علــي . للهجــوم
ويعتبــر ذلــك نصــرا . وهــو مــا حقــق لــه النصــر بفضــل الله) ٢٤( .هــذه الغايــة

تاريخيــا تفــوق فيــه الفرســان المســلمون خفيفــي الحركــة والــذين برعــوا فــي 
  )٢٥( .ء علي القوات الرومية الثقيلة البطيئة الحركةحرب الصحرا

لقـــد بينـــت تلــــك المعركـــة طبيعــــة التكـتيـــك العســــكري الجيـــد لــــدي 
وكيــف عمــل علــي تحريــك القــوات فــي الوقــت الملائــم  . الجــيش الإســلامي

فقـد تمكـن . وبالشكل الذي يمكنها من تحقيـق الإسـتراتيجية المسـتهدفة
كــــوين الدولــــة الإســــلامية مــــن المســــلمون فــــي ســــنوات قليلــــة مــــن بــــدء ت

امــــتلاك بصــــري الحصــــن المهــــم علــــي حــــدود بيزنطــــة، والاســــتيلاء علــــي 
ــــديهم فــــي عــــام  ي

ٔ
ن ســــوريا كلهــــا صــــارت فــــي ا

ٔ
كمــــا . ٦٣٦دمشــــق، بــــل ا

صبحت فلسطين إقليما عربيا مع 
ٔ
و ربمـا عـام ٦٣٧ا

ٔ
، بعـد اسـتلام  ٦٣٨ا

جبر الروم علي مغادرة مصر بعد ذلك بقليل
ٔ
  )٢٦(.المسلمين للقدس، وا

ســباب 
ٔ
مــام الجيــوش الإســلامية متعــددة الا

ٔ
ن هزيمــة الــروم ا

ٔ
لا ريــب ا

سـباب عـدم 
ٔ
وتعود في بعض منها إلي الجانب البيزنطي، من بين تلك الا

ــــدفاع غيــــر الكـفــــؤة إن  الكـفــــاءة، والفتــــور وســــخط الجنــــد، وإجــــراءات ال
الإســتراتيجية التقليديــة التــي اتبعتهــا بيزنطــة فــي وضــع خططهــا القتاليــة 

عداد الكبيرة للقوات في إطار معارك كبري لم تمكنها مـن اعتمادا عل
ٔ
ي الا

ي فـــوز 
ٔ
ـــذي حاولـــت فرضـــه علـــي الجيـــوش . تحقيـــق ا ن التكـتيـــك ال

ٔ
كمـــا ا

كـثـــر ملائمـــة 
ٔ
رض الميـــدان بـــل كـــان الميـــدان ا

ٔ
الإســـلامية لـــم ينفـــذ علـــي ا

  .للجيوش الإسلامية خفيفة الحركة التي تجيد حرب الصحراء

  ام المبكرالإستراتيجية والتكتيك في الصد
ن الغـزوات 

ٔ
لا نختلف كـثيراً مـع المـؤرخ نيكـول فيمـا ذهـب إليـه مـن ا

نهــــا ضــــربت 
ٔ
ة، بــــل يمكنــــا القــــول ا

ٔ
صــــابت بيزنطــــة بالمفاجــــا

ٔ
الإســــلامية ا

ي الــروم ـ كســبوا لتــوهم حربــا . الإســتراتيجية الروميــة فــي الصــميم
ٔ
فهــم ـ ا

مـا
ٔ
نهم لم يتمكنوا مـن الصـمود ا

ٔ
عدائهم التقليديين،إلا ا

ٔ
قـوة  مكلفة ضد ا

لاف السـنين عبـر التـاريخ علمـتهم 
ٓ
ن ا

ٔ
حربية ناشئة وربما يعزو ذلـك إلـي ا

لا يتوقعــوا خطــرا مــن الجزيــرة العربيــة
ٔ
ولعــل ذلــك يفســر مــا يــذهب  ) ٢٧(.ا

و ربمـا لـم يهتمـوا 
ٔ
ن الروم لم يعطوا كـثير اهتمـام، ا

ٔ
إليه البعض بالقول با

نهـم جماعـة مـن رجـال الصـحراء يرغبـون با
ٔ
لسـلب بالمسلمين ظنـا مـنهم ا

مــرهم يســير متــروك للمنــاطق الحدوديــة المواليــة . والنهــب
ٔ
ولئــك ا

ٔ
ومثــل ا
  . للدولة البيزنطية

كذلك نظر الـروم إلـي الإسـلام نظـرة خاطئـة فظنـوه نحلـة مـن النحـل 
و بدعــة جديــدة 

ٔ
لكــن رســالة الرســول صــلي الله عليــه وســلم إلــي هرقــل . ا

و سـوء ظـن 
ٔ
ي لـبس ا

ٔ
وبينمـا كـان . كانت كـفيلة بإعلامه بالحقيقة وتزيل ا

انــدفاع الــروم بتحــريض مــن القبائــل الحدوديــة  ســببا فــي تــورط الــروم فــي 
رض بـدا . حرب واستعداء المسلمين 

ٔ
حداث علي الا

ٔ
فإن سوء تقديرهم للا

جنــادين وحينهــا كــان هرقــل فــي حمــص . واضــحا 
ٔ
. بــدا ذلــك واضــحا فــي ا

مـــر ســـهلا بالنســـبة لهرقـــل ممـــا دفعـــه إلـــي  إعـــادة النظـــر فـــ
ٔ
ي ولـــم يكـــن الا

نطاكيــــــة 
ٔ
وقــــــد حــــــاول بعــــــض . اســــــتراتيجياته الحربيــــــة، والتمركــــــز فــــــي ا

نــه هــروب مــن جانــب هرقــل ، لكــن ذلــك 
ٔ
مــر علــي ا

ٔ
المــؤرخين تفســير الا

فعنـــــدما قـــــرر هرقـــــل مغـــــادرة . يجانـــــب الواقـــــع ، ولا يمكـــــن القبـــــول بـــــه 
نطاكيـــة فـــإن ذلـــك كـــان بســـبب المســـتجدات العســـكرية 

ٔ
فلســـطين إلـــي ا

لقــد كانــت . ي تواجــدت فــي ميــدان القتــال والضــرورات الاســتراتيجية التــ
نطاكيـة حركـة منطقيـة وسـليمة مـن وجهـة 

ٔ
حركة هرقل من فلسطين إلي ا

ظهـر ذلـك . نظر عسكرية ، ولم تكن هروبا مـن مواجهـة المسـلمين 
ٔ
لقـد ا

وإن جــاء ذلــك . التحــرك قــدرة هرقــل علــي تقيــيم الموقــف تقييمــا ســليما 
ولـــي 

ٔ
خرا ، بـــل وعلـــي حســـاب خســـارة معركـــة ا

ٔ
جنـــادينمتـــا

ٔ
مـــا فـــي . هـــي ا

ٔ
ا

اليرمــوك فــإن مــا قــدره الرجــل مــن تكـتيــك لــم يتــورط فيــه المســلمون كمــا 
ينــا

ٔ
قــوي فــي المعــركـتين مــن جانــب . را

ٔ
كــان فــن القيــادة وإدارة المعــارك ا

  . المسلمين 

  :القيادة 

  قادة الجيوش الرومية في مرحلة الصدام المبكر 
ولــيس لمــا لحــق ترجــع شــهرة القــادة إلــي مــا حققــوه مــن انتصــارات ، 

ن هرقل بلغ شهرته بما حقق مـن 
ٔ
مر بديهي غير ا

ٔ
بهم من هزائم ، وذلك ا

ســاوية ، علــي الــرغم . نصــر وبمــا لحــق بــه مــن هــزائم 
ٔ
لقــد كــان شخصــية ما

نـه . من شجاعته 
ٔ
جيـال، ولا

ٔ
ول إمبراطور يقود جيوشـه بنفسـه منـذ ا

ٔ
فهو ا

لقابـــــه الإمبراطوريـــــة واتخـــــذ لنفســـــه فـــــي العـــــام 
ٔ
لقـــــي بكـــــل ا

ٔ
ب لقـــــ ٦٢٩ا

باســـيلوس الـــذي كـــان يلقـــب بـــه الحكـــام الإغريـــق وذلـــك ليـــزعم بـــالحق 
الإلهــي فــي الحكــم حيــث قامــت الدعايــة لحروبــه علــي خلفيــة دينيــة كمــا 
نهـا حروبـا دينيـة ليلهـب حماسـة 

ٔ
سوق دعاتـه الحـروب التـي خاضـها علـي ا

قلقت المسلمين لكنهـا . جيوشه 
ٔ
ولعل تلك الشهرة التي اكـتسبها هرقل ا

نـه كـان قائـدا . هم بـل زادتهـم إصـرارا لم تفـت فـي عضـد
ٔ
وعلـي الـرغم مـن ا

ممـا كـان يدفعـه إلـي التـدخل فـي . قديرا فإنه كان يميـل إلـي الشـك كـثيـرا 
ن 

ٔ
حــداث اليوميــة للعمليـات ، وإن لــم يكــن حاذقـا فــي هــذا الشــا

ٔ
. سـير الا

كبــر انجازاتــه هــو اســترجاع مــا فقدتــه الإمبراطوريــة فــي عهــود 
ٔ
وإذا كانــت ا

سـاته الكبـرى هـو فقـدان جانـب كبيـر سابقه بل وفي 
ٔ
يضـا ، فـإن ما

ٔ
عهده ا

مــام القــوي الإســلامية الناشــئة
ٔ
ويشــير المــؤرخ ســتيفن . مــن الإمبراطوريــة ا

يـــام 
ٔ
حلـــك ا

ٔ
عقبـــت وفـــاة هرقـــل كانـــت ا

ٔ
ن الســـنوات التـــي ا

ٔ
رنســـيمان إلـــي ا

ن فتوحــات المســلمين لــم تتوقــف وهجمــاتهم 
ٔ
التــاريخ البيزنطــي ، ذلــك ا

  . )٢٨(لم تنقطع
تي تيـودور القـربلاط ومن بين ا

ٔ
لقادة الروم في فترة الصدام المبكر يا

خــي هرقــل والمعــروف عنــه قليــل
ٔ
لقــد كــان القائــد العــام الــذي قــاد الــروم . ا

جنـــادين وهـــو قائـــد متمـــرس قـــاد عـــددا مـــن الحمـــلات ضـــد جيـــوش 
ٔ
فـــي ا

نـه شـخص عـدواني 
ٔ
الفرس في الشرق ، وتصوره المصادر الإسلامية علي ا

تيــودور تعليمــات الإمبراطــور بخصــوص انتظــار وكـثيــرا مــا تجاهــل . طــائش
بعـــده هرقـــل إلـــي العاصـــمة القســـطنطينية . الإمـــدادات والتعزيـــزات 

ٔ
وقـــد ا

جنادين 
ٔ
  .بعد كارثة ا

مـا القائـد تيـودور ترثوريـوس   
ٔ
فهـو الـذي  Theodore Trithouriosا

م ، وهــزم  ٦٣٦قـاد جيـوش الـروم لطـرد المسـلمين نهائيـا مـن الشـام عـام 
وكـــان وزيـــرا للماليـــة، عمـــل علـــي رفـــع معنويـــات . )٢٩(وكفـــي معركـــة اليرمـــ

مـا فاهـان . الجند بسبب تخوف هرقل مـنهم فيمـا يتعلـق بسـداد رواتـبهم
ٔ
ا

صــول 
ٔ
نــه مــن ا

ٔ
فكــان قائــدا ميــدانيا للقــوات الروميــة فــي اليرمــوك ويعتقــد ا

رمينيـــة، ويلـــي هرقـــل فـــي المســـئولية الحربيـــة عـــن القـــوات الروميـــة فـــي 
ٔ
ا

  .الشام
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 دراسات 

ة في الفترة المبكـرة مـن   الإسلاميقادة الجيوش 
  الصدام

ينـــا هـــي معركـــة مؤتـــة، وهـــي تـــدل علـــي 
ٔ
ولـــي المعـــارك كمـــا را

ٔ
كانـــت ا

علـى الرسـول الكـريم صـلي الله 
ٔ
شجاعة المقاتلين، وقادتهم، وقائدهم الا

وقد قاد الجـيش . عليه وسلم ،لقد قاد بنفسه جيشه لغزو الروم في تبوك
نظــــار المســــلمي

ٔ
مين فــــي ظــــل ظــــروف صــــعبة، ولفــــت ا

ٔ
ن إلــــي ضــــرورة تــــا

خــري فــي 
ٔ
الحــدود الشــمالية لدولــة الإســلام عنــدما علــم بتجمــع الــروم مــرة ا

كيــــد علــــي هيبــــة الدولــــة 
ٔ
ســــامة للتا

ٔ
عــــد لإرســــال حملــــة بقيــــادة ا

ٔ
تبــــوك، فا
  .الجديدة

ن فـرغ مـن حـروب 
ٔ
بـي بكـر الصـديق بعـد ا

ٔ
خذ الخليفة الراشد ا

ٔ
بينما ا

يتمتـع بحـس حربـي وكـان . الردة في مواصـلة التصـدي للفـرس والـروم معـا
و الروميــة، خاصــة عنــدما نقــل خالــد 

ٔ
مرهــف ســواء علــي الجبهــة الفارســية ا

بـــن الوليـــد مـــن الحيـــرة إلـــي الشـــام، فـــي وقـــت كانـــت القـــوات الإســـلامية 
بــوبكر علــي معرفــة دقيقــة بقــدرات كــل .تخــوض معركــة مصــيرية 

ٔ
لقــد كــان ا

  .قائد من قادته
بــي بكــر الصــد

ٔ
يق فــي فــتح بــلاد وكانــت الإســتراتيجية التــي اعتمــدها ا

نه كـان يجهـل حجـم 
ٔ
كبر جزء ممكن منها ، ولا

ٔ
الشام هي الاستيلاء علي ا

ن يلحـق بهـم 
ٔ
ولا وقبـل ا

ٔ
ربعـة ا

ٔ
رسـل الجيـوش الا

ٔ
قوات الـروم فإنـه عنـدما ا

خـر
ٓ
فهـو يعلـم . خالد بن الوليد عمل علي عدم دعم جيش علـي حسـاب الا

مـر قادتـه 
ٔ
ن جيوش الروم ستكون غفيرة كـثيرة العدد ، لـذا ا

ٔ
ن يحرصـوا ا

ٔ
ا

خـــر 
ٓ
حـــدهم لخطـــر يمكـــن للا

ٔ
علـــي التمـــاس فيمـــا بيـــنهم حتـــى إذا تعـــرض ا

بــو عبيــدة الجــراح فــي حالــة حشــد . مســاعدته
ٔ
ن يتــولي القيــادة ا

ٔ
مــر ا

ٔ
كمــا ا
لوية

ٔ
   ) ٣٠(.جميع الا

مــا الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، فقــد كــان عــالي الهمــة ويتمتــع بمهــارة 
ٔ
ا

ت في عهد س
ٔ
لفه فإنه قاد حركة حربية فائـقة وإذا كانت الفتوحات قد بدا

وتمتـــع بشخصـــية حازمـــة تجـــاه قادتـــه ممـــا . التوســـع الكبـــرى والفتوحـــات
قـــام كـــذلك بإنشـــاء ديـــوان للجنـــد حيـــث . حقـــق الانضـــباط فـــي جيوشـــه

عطيــــاتهم 
ٔ
ســــماءهم، وا

ٔ
قــــام جيــــوش )رواتــــبهم ( تســــجل فيــــه ا

ٔ
، كــــذلك ا

مصـــار
ٔ
ـــوفير الخيـــول للقـــوات المحاربـــة حيـــث كـــان . الا كمـــا عمـــل علـــي ت

ولــي للدولــة الإســلامية، العجــز واضــح
ٔ
ا فــي تلــك الخيــول فــي البــدايات الا

غير إن فتح الشام وهـو منطقـة تجـود فيهـا تربيـة الخيـول، وفـر متطلبـات 
  . الجيش بهذا الخصوص

حــــد 
ٔ
نــــه ا

ٔ
ولــــدينا خالــــد بــــن الوليــــد ويصــــفه المــــؤرخ ديفيــــد نيكــــول با

وإن كـــــان  ) ٣١(العظمـــــاء فـــــي مجـــــال التكـتيـــــك العســـــكري عبـــــر التـــــاريخ
ك الوصـف فـإن مـا جـاء علـي لسـان الرسـول الكـريم صـلي الله يستحق ذل

و لقـب فالقتـال هنـا 
ٔ
نه سيف الله المسلول لا يعدله وصف ا

ٔ
عليه وسلم با

جــل الحــق
ٔ
بــو . فــي ســبيل الحــق لا

ٔ
ولئــك القــادة كــان هنــاك ا

ٔ
وإلــي جانــب ا

عبيــدة  بــن الجــراح، وعمــرو بــن العــاص، وشــرحبيل بــن حســنة وغيــرهم 
صحاب المهارات الحربي

ٔ
  .ةمن ا

  التكتيك البيزنطي
قــل ، وقــد 

ٔ
تمتعــت القيــادة البيزنطيــة بعقلانيــة كبيــرة مــع انضــباط ا

ــــــــدينا كـتــــــــاب باســــــــم   كبــــــــر ، ول
ٔ
ــــــــت القيــــــــادة التــــــــدريبات اهتمامــــــــا ا ول

ٔ
ا

Strategikon   عـــن التـــدريبات التـــي علـــي الضـــباط معرفتهـــا ، قـــد تعـــود
لقـد اعتمـد الجـيش . كـتابته إلي الفترة المبكرة مـن عهـد الإمبراطـور هرقـل 

الرومي علي قوات مدربة تدريبا عاليا خفيفة الحركـة ومجهـزة بشـكل جيـد 
كبـــر مـــن تلـــك القـــوات هـــم الفرســـان والمشـــاة الراكبـــة . 

ٔ
وكـــان الجانـــب الا

ن مــا  يعيــب مثــل . ب والســهام والســيوف والــدروع المســلحة بــالحرا
ٔ
غيــر ا

ن  تعسـكر علـي مسـاحات 
ٔ
تلك القوات عنـدما تخـرج للحـرب هـو حاجتهـا ا

إلــي جانــب شــهور عــدة تحتاجهــا قــوات النخبــة المتواجــدة . واســعة كبيــرة 
مــا القــوات المحليــة . فــي العاصــمة القســطنطينية للتحــرك إلــي فلســطين 

ٔ
ا

عبــا
ٔ
وي فإنهــا تفــرض فــي تحركهــا ا

ٔ
. ء علــي الســكان المحليــين مــن ميــرة ومــا

وبعــد زحــف طويــل فــإن القــوات والــدواب تكــون بــلا شــك فــي حاجــة إلــي 
ن الجـيش الرومــي لـم يكـن مكـتفيـا ذاتيـا ، وإنمــا . راحـة طويلـة 

ٔ
ويلاحـظ ا

اعتمــد علــي خطــوط إمــداد مكشــوفة ، وكــان الجــيش يعتمــد علــي الخيالــة 
 
ٔ
ن الاســتحكامات الميدانيــة الخفيفــة فــي المنــاطق الخطــرة وفــي الليــل فــا

وي الخيــول إلـــي مكــان يعـــد لهـــا 
ٔ
. تقــام باســـتخدام عربــات التمـــوين ، وتـــا

فــــإن العربــــات التــــي تحــــيط  Strategikonووفقــــا للكـتــــاب المشــــار إليــــه 
بالمعسكر يقـوم الرمـاة بحمايتهـا طـوال الليـل ، ومـن خلفهـم فـراغ بعمـق 

الثقيلـــة، ثـــم  مـــا بـــين عشـــرة إلـــي خمســـة عشـــر متـــراً، يليـــه خيـــام المشـــاة
  .الفرسان يلي ذلك فراغ كبير في الوسط

مدتهم حروبهم مع الفـرس بخبـرة توقـع مواجهـات واسـعة
ٔ
ن . ولقد ا

ٔ
وا

معتمــدون فــي ذلــك علــي .  علــيهم قــدر الإمكــان تجنــب المعــارك الكبــرى 
مـــر بالكمـــائن، وتكـتيـــك حـــرب العصـــابات

ٔ
. حـــرص القيـــادة واســـتبدال الا

ي الــــدفاع فــــي العمــــق المــــدعوم واعتمــــد الــــروم فــــي ســــوريا وفلســــطين علــــ
  . بقوات صغيرة سريعة الحركة لإضعاف العدو

  التكتيك الحربي الإسلامي
عكــس التكـتيــك الإســلامي فــي الفتــرة المبكــرة ـ إلــي حــد مــا ـ مــؤثرات 

وكــان رمــاة . روميــة وفارســية مــع الاعتمــاد علــي الإبــل لــنقص فــي الخيــول 
ج لإطــلاق وابــل مــن الســهام مــن المشــاة الفــرس يتقــدمون فــي نظــام متــدر 

ن المســلمين اتبعــوا 
ٔ
وامــر يتلوهــا فوضــي ومــن المحتمــل ا

ٔ
الســهام وفقــا للا

نفـــس الطريقـــة وعـــرف رمـــاة الســـهام الفـــرس بالســـرعة التـــي يطلقـــون بهـــا 
قـــل 

ٔ
ســـهامهم بينمـــا العـــرب اســـتخدموا مثـــل البيـــزنطيين ســـهاما ثقيلـــة وا

  .سرعة
علــي وكانــت جيــوش المســلمين فــي تلــك الفتــرة صــغيرة العــدد تقــوم 

الاكـتفــاء الــذاتي لــذا لــم تكــن تعتمــد علــي طــرق إمــدادات طويلــة وتميــزت 
عـــدائها بحركـتهـــا الســـريعة

ٔ
كمـــا كانـــت لا تتـــورع عـــن العمـــل داخـــل . علـــي ا

عمــق منــاطق العــدو، واشــتهر العــرب بمقــدرتهم علــي الانســحاب الســريع 
  .إلي الصحراء لخبرتهم السابقة بها من عمل بالرعي ومعرفة بموارد المياه

بينمـــا كـــان . اســـتخدمت المشـــاة الراكبـــة الإبـــل للتمتـــع بالحركـــة الســـريعة
رض المعركــة

ٔ
. الخيالــة يحملــون خيــول الحــرب علــي ظهــور الجمــال حتــى ا

كـثــــر منهــــا تكـتيكيــــة
ٔ
كمــــا كــــان . وكانــــت ســــرعة المســــلمين إســــتراتيجية ا

بإمكـــانهم الـــتلاؤم مـــع المعوقـــات الطبيعيـــة مثـــل الجبـــال والمســـتنقعات 
نهـــــار ورمـــــال 

ٔ
وفيمـــــا يتعلـــــق بالـــــدعم اللوجيســـــتي فـــــإنهم . الصـــــحراءوالا

اســتخدموا الــدواب المختلفــة فــي النقــل، وعلــي الــرغم مــن مقــدرة الجمــل 
  .علي حمل المؤن فإن البغال كانت مناسبة في مناطق الجبال

  عناصر الجيش البيزنطي
الجند : تشكل الجيش الرومي إبان القرن السادس من عناصر ثلاث 

ـــ ـــي جان ـــرة ، والســـيماخوس المحليـــون ، إل وهـــي  .symmachoiب البراب
عــراق مختلفــة 

ٔ
وكــان الإمبراطــور مــوريس مهتمــا بالتســليح . وحــدات مــن ا

كـد 
ٔ
الجيد للقوات ، كما كانت تلك القوات تختبر في استدعاء سـنوي للتا

ثنـاء محاربتـه 
ٔ
عـداد الجنـد المحليـون ا

ٔ
من قدراتها القتالية ، وقـد تزايـدت ا

براطـــور مـــوريس علـــي إعـــادة تنظـــيم الجـــيش لقـــد عمـــل الإم.  )٣٢(للفـــرس 
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 دراسات 

وهناك وصف لذلك النظام الجديد حيث كانت الوحدة هي السرية التـي 
سـماء منهـا 

ٔ
وكانـت .  Numerus ، arithmos ، tagmaيعبـرون عنهـا با

ربعمائة جنـدي يقـودهم رائـد 
ٔ
و ا

ٔ
و   Comesالسرية مكونة من ثلاثمائة ا

ٔ
ا

و ثمــاني تكــون  فــإذا اجتمعــت ســت ســرايا.   Tribuneتربيــون 
ٔ
و ســبع ا

ٔ
ا

و دوق   Moerarchبقيـــادة قائـــد كـتيبـــة   Moiraمنهـــا كـتيبـــة 
ٔ
.  Duxا

عـداء تقـدير 
ٔ
عـداد قصـدا حتـى لا يسـتطيع الا

ٔ
وكان الروم يحتفظون بسـر الا

وكــان تجميــع الســرايا مــن اختصــاص القائــد العــام عنــدما . حجــم الجــيش 
رتزقــــة تــــدور رحــــى الحــــرب ولــــم تكــــن هنــــاك فــــرق مســــتديمة ، إلا فــــرق م

ــــا المرتزقــــة  ــــارين وهــــم بقاي ــــات والجنــــد المحــــالفين والجنــــد المخت الجراي
جانـــب الـــذين كـــانوا يشـــكلون جانبـــا مـــن الحـــرس الإمبراطـــوري 

ٔ
وكـــان . الا

عـــاد مـــوريس بنـــاءه هـــو الـــذي اقتـــاده هرقـــل إلـــي ســـاحات 
ٔ
الجـــيش الـــذي ا

   )٣٣( .المعركة بعد إعادة تشكيله
عــاد هرقــل نظــام توريــث الخدمــة 

ٔ
ن وقــد ا

ٔ
العســكرية علــي الــرغم مــن ا

ذلـك اســتلزم وقتــا ومــالا وتعطــيلا للاقتصـاد المحلــي حتــى يمكــن تشــكيل 
ســــهل تجنيــــد العــــرب . القــــوات الجديــــدة

ٔ
لــــذلك وجــــدت بيزنطــــة مــــن الا

رمن
ٔ
  .المتحالفين حيث هنالك شك متوارث حول إخلاص الا

مـــع نهايـــة القـــرن الســـادس لـــم يكـــن الفـــرق كبيـــر فـــي المكانـــة بـــين 
ن التاجمـــا شـــكلت مـــا يمكـــن تســـميته  وحـــدات الجـــيش

ٔ
البيزنطـــي، غيـــر ا

صــول قوطيـــة . فرقــة النخبــة 
ٔ
وكــان فرســان تلــك الوحــدة منحــدرين مــن ا

شرقية وهم القوط الذين طـردهم الغـزاة اللمبـارد مـن إيطاليـا ، واسـتقروا 
وقــد تمركــزت عناصــر تلــك القــوة فــي بيثينــا شــمال . داخــل الإمبراطوريــة 

ناضول 
ٔ
ن عصب الخيالة الثقيلة ، وقد سـلحوا علـي وهم يشكلو. غرب الا

وكــــان التســــليح مــــع بــــدايات القــــرن الســــابع بالنســــبة . الــــنمط الجرمــــاني 
و الفـرس، ورمــح  spathionللخيالـة ســيف طويـل 

ٔ
فــار ا

ٓ
مماثــل لسـيوف الا

ربعـون سـهما
ٔ
. خشبي خفيف وقوس فـي حاملـة سـهام تـتمكن مـن حمـل ا

فـراد المشـاة الثقيلـة معلقة في سـرج الجـواد علـي الـنمط الفارسـي، وكـا
ٔ
ن ا

قصر، ومزاريق قصيرة 
ٔ
  . )٣٤(يحملون سيوفا ا

  عناصر الجيش الإسلامي
ولـــــــي تشـــــــن بواســـــــطة محـــــــاربون 

ٔ
كانـــــــت الفتوحـــــــات الإســـــــلامية الا

ن كــل الرجــال المســلمون مطــالبون بــالتزام حربــي
ٔ
. متميــزون، ومعــروف ا

ن كـل . كما تشير كلمـة جـيش إلـي  مـا يشـبه القـوة الشـعبية
ٔ
ويعنـي ذلـك ا

  . لرجال المسلمون قادرون علي الالتحاق بالجيشا

  البيزنطية الإستراتيجية
ســاس مــن إدراكهــا 

ٔ
قامــت إســتراتيجية الإمبراطوريــة البيزنطيــة علــي ا

و مــــن يحتمــــل عــــداوتهم، موجــــودون 
ٔ
عــــداء، ا

ٔ
لوضــــعها الصــــعب تجــــاه ا

كـثـر مـن جبهـة فــي وقـت واحـد
ٔ
درك القـادة والحكــام . بالفعـل علـي ا

ٔ
ولقـد ا

جنــد، مــؤن، : مــا العلاقــة بــين نشــر وإعــادة نشــر المــواردالبيزنطيــون تما
ي عمـل عـدواني 

ٔ
معدات، دواب وما إلي ذلك وبين قدرة الدولة في صد ا

  .والانقضاض علي المعتدين
ن الدراســـات العســـكرية التـــي تمـــت فيمـــا بـــين 

ٔ
ومـــن الجـــدير بالـــذكر ا

ن هنـاك عـدم تـوازن فـي 
ٔ
وضـحت ا

ٔ
القرنين السادس والثامن الميلاديـين ا

عــدائهاالمــو
ٔ
وقــد نصــح القــادة بعــدم خــوض حــرب فــي . ارد بــين بيزنطــة وا

رواح 
ٔ
ــــي خســــارة فــــي الا ــــاد إل ــــك ربمــــا ق ن ذل

ٔ
ظــــل ظــــروف غيــــر مواتيــــة لا

 بيزنطـة إلـي . والموارد
ٔ
ن تلجـا

ٔ
وكانت النغمـة السـائدة فـي تلـك الكـتابـات ا

المنــاورة واســتخدام تكـتيكــات معرقلــة والكمــائن وحيــل إســتراتيجية مــن 
ســس راســخة ،  كانــت. هــذا القبيــل

ٔ
مــور الحربيــة البيزنطيــة تــدار وفــق ا

ٔ
الا

مين بقــاء الإمبراطوريــة وفــق . ومنطقيــة محســوبة
ٔ
والهــدف الرئيســي هــو تــا

مثل للمـوارد المتاحـة والمحـدودة نسـبيا
ٔ
لقـد . إستراتيجية تتيح استغلالا ا

  .)٣٥(كانت الضرورة إذن وراء توجهات بيزنطة الدفاعية

  الإسلامية الإستراتيجية
يفة عمر بن الخطاب قواعد السـلوك الحربـي لقواتـه والتـي وضع الخل

ن الكريم وهي تعـادل مـا نسـميه الإسـتراتيجية
ٓ
صولها إلي القرا

ٔ
. ترجع في ا

عمـال العسـكرية 
ٔ
ويتجمـع المتطوعـون مـن . وكان يتم التخطيط جيدا للا

القبائل المختلفة ، وهم هنا يعملون فـي جـيش مـنظم ولـيس فـي معـارك 
ات تتجمع في منطقـة بعينهـا ـ غالبـا مـا تكـون المدينـة قبلية ، وكانت القو

ن ترســل تلــك القــوات 
ٔ
ولــي للدولــة الإســلامية ـ قبــل ا

ٔ
المنــورة العاصــمة الا

وقــد جبــل الجنــد المســلمون علــي الطاعــة لــولي . إلــي حيثمــا قــرر الخليفــة 
مر وفق تعاليم القران الكريم

ٔ
  . الا

  : أثر الفتوحات الإسلامية علي الجيوش الرومية

  الإستراتيجية والتكتيك
ن المواجهـــــــات والمعـــــــارك علـــــــي الجانـــــــب الشـــــــرقي مـــــــن  

ٔ
لا شـــــــك ا

كبـــر فـــي تغيـــر الفكـــر الحربـــي 
ٔ
ثـــر الا

ٔ
الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة، كـــان لهـــا الا

و التكـتيكــــي للـــروم 
ٔ
لقـــد تطــــور الفكـــر الاســــتراتيجي . ســـواء الاســـتراتيجي ا

لقـــرن فقـــد كانـــت الوحـــدات الحربيـــة منـــذ ا. ليواجـــه احتياجـــات اللحظـــة
السادس وحتى الفتح العربي تعسكر في حاميات بطول الحـدود وخلفهـا 

وكانـت .  frontiers soldier" جند الجبهـة "   Limitaneiوتعرف باسم 
لويــة القديمــة والتشــكيلات المســاعدة 

ٔ
بينمــا كانــت . تتشــكل عــادة مــن الا

قــاليم وفــي 
ٔ
جيــوش الميــدان تضــم وحــدات مشــكلة حــديثا ، وتقــيم فــي الا

ســس إســتراتيجية حيــت يمكــنهم مــن  الغالــب
ٔ
فيمــا وراء الحــدود ، وفــق ا

راضــي الرومانيــة 
ٔ
ي عــدوان علــي الا

ٔ
ــذا اهتمــت . تلــك المنــاطق مواجهــة ا ل

و البنــود، 
ٔ
و الثيمــات ا

ٔ
بيزنطــة بمنــاطق الحــدود ومــا عــرف باســم الثغــور ا

لوية عرفت باسم المكان المتواجدة فيه
ٔ
  .وهي مناطق تتواجد فيها ا
ن الموا

ٔ
و المعـــــارك الكبـــــرى لـــــم تعـــــد كمـــــا يلاحـــــظ ا

ٔ
جهـــــة الشـــــاملة ا

فـــرز الفـــتح العربـــي 
ٔ
مناســـبة فـــي التعامـــل مـــع جيـــوش المســـلمين، لقـــد ا

الإسلامي للمناطق الشرقية من الإمبراطورية البيزنطيـة تغيـرات يعتـد بهـا 
بعد فشل محاولات البيزنطيين في طـردهم مـن خـلال معـارك مفتوحـة . 

يــــه مواجهــــة وكــــان التحــــول الكبيــــر فــــي اســــتراتيجية الــــ
ٔ
روم هــــو تحاشــــي ا

م كـــــان علـــــيهم ٦٣٦فبعـــــد هزيمـــــة الـــــروم فـــــي اليرمـــــوك عـــــام . مفتوحـــــة 
رض الجزيـرة

ٔ
ولا إلي شـمال سـورية وا

ٔ
خيـرة ، . الانسحاب ا

ٔ
وبعـد فقـدان الا

ن صــــعب علــــيهم الاتصــــال بحلفــــائهم مــــن القبائــــل العربيــــة غيــــر 
ٔ
وبعــــد ا

ن تراجعـت ا
ٔ
لقــوات المسـلمة والفــرس والـذين كــان التحـالف معهــم لـه شــا

وكــان جعــل جبــال . )٣٦(الروميــة إلــي خــط طــوروس   وطــوروس الداخليــة 
ــــدوام الحــــد الفاصــــل للتصــــدي للمســــلمين والحــــد مــــن  طــــوروس علــــي ال

وعلـــي الـــرغم مـــن . توســـعهم يســـتدعي تجميـــع طاقـــات الإمبراطوريـــة كلهـــا 
الجهود المبذولـة فـي هـذا الصـدد فـإن جيـوش المسـلمين مـا انفكـت علـي 

ســيا الصــغرى الــدوام تعبــر تلــك ال
ٓ
إن النتيجــة الملموســة . ) ٣٧(جبــال إلــي ا

هــي انســحاب القــوات الميدانيــة مــن المنــاطق التــي كانــت تعمــل بهــا فــي 
ناضـــول للاحتمـــاء بهـــا، وفـــق 

ٔ
رض الجزيـــرة إلـــي الا

ٔ
ســـوريا ، وفلســـطين وا

  .إستراتيجية جديدة
لقــد تراجعــت كــل الجيــوش الميدانيــة إلــي المنــاطق الداخليــة خلــف 

ن المنـاطق الجديـدة التـي خطـوط مواقعهـا الج
ٔ
ولـي ، ويلاحـظ ا

ٔ
غرافيـة الا

تراجعــت إليهــا تلــك الجيــوش متخــذة منهــا قواعــد لهــا كانــت تختــار وفــق 
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 دراسات 

قـــــــدرة تلـــــــك المنـــــــاطق علـــــــي تـــــــوفير الـــــــدعم اللوجيســـــــتي والمتطلبـــــــات 
خـــرى 

ٔ
كمـــا اتبعـــت بيزنطـــة تكـتيكـــا جديـــدا وهـــو محاولـــة اســـتنزاف  )٣٨(.الا

وضــرب خطــوط إمداداتــه . يــدانقــوات العــدو حتــى لا يبقــي طــويلا فــي الم
وتسريب معلومـات مضـللة عـن نوايـا الجـيش البيزنطـي ، واعتمـدت علـي 
جــل التحــرك الســريع علــي 

ٔ
الخيالــة المدرعــة الخفيفــة فــي المواجهــات مــن ا

رض الميدان
ٔ
  .ا

  الخلاصة
لقد كانت الإمبراطورية البيزنطية دوما في حالـة حـرب، علـي واحـدة 

كـثـــر، 
ٔ
جـــل البقـــاءمـــن جبهاتهـــا إن لـــم تكـــن ا

ٔ
. وكانـــت تعمـــل دومـــا مـــن ا

كبــر مــن جيوشــها علــي الجنــد المرتزقــة
ٔ
وقامــت . واعتمــدت فــي الجانــب الا

ســاس تجنــب القتــال قــدر الإمكــان
ٔ
رغمــت . اســتراتيجية الدولــة علــي ا

ٔ
وقــد ا

وضــاع علــي جميــع 
ٔ
علــي حــرب ضــروس مــع الفــرس فــي وقــت كانــت فيــه الا

صعدة غاية في السوء والتدهور 
ٔ
خطـر مـا . الا

ٔ
ن ا

ٔ
واجهتـه بيزنطـة كـان بيد ا

بنـاء الجزيـرة العربيــة ولا 
ٔ
عـدو غيـر محتمـل، فهـي لـم تكــن علـي عـداء مـع ا

ن حلفاءهـــا الغساســـنة جلبـــوا عليهـــا تلـــك 
ٔ
تتوقـــع مـــنهم خطـــراً كبيـــراً، إلا ا

ت فــي العــام التاســع  للهجــرة 
ٔ
دت إلــي حــدوث مواجهــة بــدا

ٔ
العــداوة والتــي ا

للهجرة عندما سقطت  ولم تنتهي إلا في العام ثمانمائة وثمانية وخمسون
  .العاصمة البيزنطية القسطنطينية

  
  

  هوامشال
 

1    - Haldon, John: Warfare, State and Society in the Byzantine 
World, 565-1204. London. Publication Year: 1999. Page 
Number: 34. 

2   -  Haldon, John : Byzantium at War,p13 
3 ـ     David Nicole , Romano – Byzantine Army ( 4th - 9th century ) 
p.13  

بو   -  ٤
ٔ
رميني،  وتولي هرقل الكبير ا

ٔ
صل ا

ٔ
سرة هرقل انحدرت من ا

ٔ
ن ا

ٔ
يبدو ا

فريقي
ٔ
، واشترك هرقل الكبير في ٦٠٧ا في عام الإمبراطور هرقل ولاية شمال ا

الذي كان عصره من ) ٦١٠ - ٦٠٢(مؤامرة ضد الإمبراطور البيزنطي فوقاس 
بيه من 

ٔ
عصور الانهيار العسكري والاقتصادي، وتمكن هرقل بفضل ما فعل ا

كـتوبر  ١٥اعتلاء عرش بيزنطة في 
ٔ
نظر ٦١٠ا

ٔ
: حسنين محمد ربيع: ، للمزيد ا

  .٦٠لبيزنطية، ص دراسات في تاريخ الدولة ا
رمسترونج - ٥

ٔ
فاطمة . د: القدس، مدينة واحدة وثلاث عقائد، ترجمة: كارين ا
  .٣٦٤، ص ١٩٩٨محمد عناني، القاهرة . نصر، د

6 ـ   Warren Treadgold, Byzantium and its Army 284-
1081,U.S.A.1995 ,19, 

  .٦١دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية، ص : حسنين محمد ربيع  -  ٧
8 - Clifford R. Backman, The Worlds of Medieval Europe, New York 

2003, p.73. 
يضاً 

ٔ
نظر ا

ٔ
                                               .٦١حسنين ربيع، المرجع السابق،  ص:  ا

9  - Edward D. Enhlish, ed., Encyclopedia of  the Medieval world. U 
S A 2005, p.341 . 

10 ـ     Warren Treadgold, Op. cit,p.20.      
، دار عين القاهرة ١الإمبراطورية البيزنطية،  ط : محمد مؤنس عوض  -  ١١

  .١٨٧، ص٢٠٠٧
: كانت رسالة الرسول صلي الله عليه وسلم إلي هرقل عندما دعاه إلي الإسلام - ١٢

ما . ديمن محمد رسول الله إلي هرقل عظيم الروم، سلام علي من اتبع اله" 
ٔ
ا

جرك 
ٔ
سلم يؤتك الله ا

ٔ
سلم تسلم، وا

ٔ
دعوك بدعاية الإسلام، ا

ٔ
بعد فإني ا

 

 
هل الكـتاب تعالوا إلي 

ٔ
ريسيين، يا ا

ٔ
ثم الا

ٔ
مرتين، فإن توليت فإن عليك ا

لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا 
ٔ
كلمة سواء بيننا وبينكم، ا

ش
ٔ
ربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا ا

ٔ
نا مسلمونبعضا ا

ٔ
" هدوا با

نها تعني الرعايا العاديين 
ٔ
ريسيون ليست كلمة عربية ويبدو ا

ٔ
: انظر. والا

  .٦٥حسنين محمد ربيع، المرجع السابق، ص 
نظر -١٣

ٔ
حمد سالم: للمزيد ا

ٔ
المسلمون والروم في عصر النبوة، : عبد الرحمن ا

دراسة في جذور الصراع وتطوره بين المسلمين والبيزنطيين حتى وفاة 
 . ٦ص  ١٩٩٧لرسول صلي الله عليه وسلم، القاهرة ا

حمد سالم  -  ١٤
ٔ
 .٧٩المسلمون،  ص: عبد الرحمن ا

15  -  David Nicolle, Yarmok 363 AD the Conquest of Syria, London 
1994, p.16 

ردن : علي محمد المراشدة  - ١٦
ٔ
، ص  ١٩٩٧اليرموك الإستراتيجية والحسم، الا

٤٥.  
17 حمد سالم  -  

ٔ
. ٩٦المسلمون، ص : عبد الرحمن ا  

18  - Ismael Abul – Feda, De Vita Mohammedis, A.D MDCCXX111 
(1723), p.124.       

19   -  Ismael Abul-Feda , Op.Cit . p .123. 
  .٤٠١، ص  ٢٠٠٢، القاهرة ٦الرسول القائد، ط : محمود شيت خطاب   -  ٢٠
 .٤٠٧القائد،  ص الرسول : محمود شيت خطاب   -  ٢١
٢٢ - 

ٔ
كرم. الجنرال ا

ٔ
سيف الله خالد بن الوليد، دراسة عسكرية تاريخية عن : ا

، ١٩٩٤، بيروت ٧. العميد الركن صبحي الجابي ط : معاركه وحياته، ترجمة
 .٣٤١ص 

بي بكر الصديق إلي خالد بن الوليد -  ٢٣
ٔ
بسم : لدينا نص الرسالة التي بعث بها ا

الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عتيق بن قحافة، إلي خالد بن الوليد، 
صلي علي نبيه صلي الله عليه 

ٔ
حمد الله الذي لا إله إلا هو، وا

ٔ
السلام عليكم، ا

، فهم في حالة كبيرة وسلم، سر حتى تصل جموع المسلمين في بلاد الشام
ن تقاتل الروم، 

ٔ
مرك ا

ٓ
عينك قائدا علي جيوش المسلمين وا

ٔ
من القلق، وإنني ا

بي عبيدة ومن معه
ٔ
نت القائد علي ا

ٔ
تمم عملك . وا

ٔ
بي سليمان، وا

ٔ
ذهب ا

ٔ
وا

نه، واقسم جيشك قسمين، ودع النصف مع المثني 
ٔ
بمعونة الله جل شا

شام فارجع إلي عملك ولا فإذا فتح الله عليكم ال. الذي سيخلفك في العراق
 بعمل فإن الله عز وجل له المن 

ٔ
يدخلنك عجب فتخسر وتخذل ولا تتباطا

 .١٥٥المراشدة المرجع السابق ص ".  وهو ولي الجزاء
  . ٢٠٥اليرموك،  ص : المراشدة  -  ٢٤
 .١٩٣الإمبراطورية البيزنطية، ص : ـ محمد مؤنس عوض ٢٥

26 -  A.A.Vasiliev, Byzantine and Islam (pp. 308-326). p.309 in     
BYZANTIUM eds. Norman Banes & L . B . Moss , Oxford 
1948.  

27   - Nicolle , Rome s enemies 5 , p.3 
الحضارة البيزنطية، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، : ستيفن رنسيمان   -  ٢٨

 .٢٩، ص ١٩٩٧القاهرة 
29 ـ    David Nicolle, Yarmok . ,p.18.  

كرمج  -  ٣٠
ٔ
  ٣٤٥سيف الله خالد بن الوليد، ص : نرال ا

31   -   David Nicolle, p.19. 
32   -  Nicolle, Yarmok. ,p24. 

الحضارة البيزنطية، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، : ستيفن رنسيمان  -  ٣٣
  .١٦٢، ص١٩٩٧القاهرة 

34   - Nicolle, Yarmok. , p. 34  
35 - Haldon, Byzantine at war ,p.36 
36  -  Haldon,John, Warfare, State and Society in Byzantine World 

565-1204,London1990,p.71. 
  . ٣٩المرجع السابق، ص : ستيفن رنسيمان  -  ٣٧

38   -  Haldon, warfare., p.31 


